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   :فئاته بجميع المجتمع بناء في كنيالس الحي دور
   للأطفال والإنتماء المشاركة روح تفعيل

  ∗   السكيتت بن سكيخالد

  الملخص
على الرغم من أهمية الحي السكني في بناء المجتمع و على الأخص فئة الأطفال الا اننا نجد ان العديد من الأحياء لا تعطي هذا                        

 غياب بعض العناصر المهمة في الأحياء السكنية التـي يجـب توفرهـا للتنميـة                 هذه الدراسة  ضحتفقد أو . الجانب حقه الكافي  
وقد . وقد رأت العديد من الدراسات أهمية تطوير أحياء صديقة للأطفال لأن ذلك سيؤدي آخراً الى مجتمع أفضل. المتوازنة للطفل

 أكاديمي للخروج بأحياء سكنية تحقق الحد الأدنى من الإحتياجات  لحالتين دراسيتين يمثلان محاولة مهنية بمفهوم الدراسةتعرضت
  .واختتمت الدراسة بوضع التوصيات التي قد تكون ملائمة لتطوير احياء سكنية صديقة للأطفال. التنموية للطفل

ABSTRACT 
Despite the importance of residential communities in developing societies and in particular children, few 
residential areas may qualify to be residential communities. This study has shown the lack of essential urban 
elements the existence of which is basic for the balanced development of the child. The research shows the 
urgent need to develop child-friendly community as a first step toward a civil society. Two case studies have 
been introduced as an attempt to develop residential communities which meet minimum child needs. The 
research concludes by proposing several recommendations the adoption of which may lay the ground for the 
development of child-friendly communities.  

  مقدمة
تهدف هذه الورقة الى التعريف بأهمية الحي السكني في بناء شخصية الانسان منذ طفولته فهي تتعرض أولاً الى الأدبيات ذات العلاقة                     

كما أنها تناقش بالتفـصيل     . أحياء سكنية تحترم الإنسان وعلى الأخص الأطفال      بهذا الموضوع ثم تتطرق الى حالة دراسة عن تخطيط          
الأفكار التخطيطه التي يجب اعتبارها لتكوين حي سكني يساعد على نشوء القيم الصحيحه والتي تمثل الأساس في تنشئة الطفل بطريقة                    

ن مجتمعات مستقبلية عربية ناشئة على أسس صحيحة تستطيع         وختاماً فإن الورقة تختم بتوصيات سيكون الأخذ بها دافعاً لتكوي         . سليمة
  .ان تنشئ اجيالاً قادرة على النهوض بأمتنا ان شاء االله

  قيود الدراسة
وهذه الفرضـية مبنيـة علـى       . هذه الدراسة تقترح ان الحي السكني الأمثل هو الطريق للحل الرئيس لمشكلة الطفل في العالم العربي               

  . لى تجربته في تخطيط الأحياء السكنية في المملكة العربية السعوديةدراسات سابقة للباحث وع

وهذا يعني انه يجب توخي الحرص عند محاولة تعميم نتائج هذه الدراسة على بلدان عربية أخرى تختلـف عـن المملكـة فـي                        
السيارة الخاصة في التنقل في المدن السعودية       أيضاً يجب التنبيه الا ان الأعتماد الكلي على         . التركيبة السكانية والإجتماعية الإقتصادية   

  .لعب دوراً هاماً في تشكيل أُطر هذه الدراسة
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  طبيعة البحث ومصادر المعلومات
هذا البحث هو عبارة عن حالة دراسية لتخطيط وتصميم أحياء سكنية قام بها الباحث آخذاً في الإعتبار احتياجات الطفل فـي المـدن                       

امـا فيمـا يتعلـق      . لمنهج البحثي المستخدم هنا هو منهج  وصفي وتحليلي لأحياء سكنية في طور التطوير             وهذا يعني ان ا   . السعودية
بمصادر معلومات الحالة الدراسيه فهي مستقاة من عمل الباحث كمخطط رئيسي لهذه الأحياء حيث تتـوفر لديـه جميـع المعلومـات        

يلي لمشروعين  سكنيين هما حي تلال الرياض وحي ريـاض الخزامـى             وسيتم التعرض بالشرح الوصفي والتحل    . الخاصة بهذا الحالة  
حيث سيتم توضيح كيف تم تخطيط هذين المشروعين مع الأخذ فـي الاعتبـار   .  Case Study Research كحالة دراسية لهذا المبحث

 .حاجة الطفل في مدينة الرياض

  منهجية البحث
أي وصـف ظـاهرة مكتـشفة    (أو وصفية ) تشاف ظاهرة لم تكن معروفة من قبلأي اك(ان البحوث الأصيلة لابد أن تكون استكشافية  

وقـد يـشمل البحـث    ). أي تحلل الأسباب التي ساهمت في تكون الشكل النهائي لتلك الظـاهرة       (أو تحليليه   ) ولكن لم توصف من قبل    
تعامل مع جميع هـذه الأهـداف مـع         وهذا البحث ي  . الأصيل ايضاً جميع ماسبق أو بعض ماسبق وقد يضيف ايضاً الحلول المقترحة           

ففي هذا البحث وبعد استعراض الأدبيات سيتم التعرض بإيجاز للوضع الراهن في الأحيـاء فـي مدينـة                  . التركيز على الهدف الأخير   
 البيئـة   الرياض وهذا التعرض يهدف الى توضيح حقيقية يبدوا انها مفغلة مع انها تمس حياة اطفالنا باستمرار وهذه الحقيقية هي غياب                   

وبعد ذلك وبعد التعرف على هذه المشكلة فإن البحث يأخذ بالتركيز على حالة دراسة لأحياء خُططـت           . العمرانية المناسبة لنشئة الطفل   
وقد أختيرت هذه الأحياء كون الباحث هو المخطط الرئيس لهـا           . وبذل الجهد بها لتكون أحياء تراعي قدر الاستطاعة متطلبات الطفل         

  .رح فكرة تلك الأحياء وتوفير جميع المعلومات الخاصة بهامما يسهل ش

  أدبيات البحث
 من الإدبيات الرئيسيه التي يجب علـى        ٢٠٠٢قد يكون تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام              

من الـسكان ومـن     % ٤٠ال في العالم العربي يشكلون حوالي       فالأطف. الباحث الإطلاع عليها عند الحديث عن الطفل في العالم العربي         
وهذه النسبة في الإنخفاض هـي      ). ٣٤: المصدر السابق % (٢٥المتوقع ان ينخفض هذا الرقم خلال العشرين سنة القادمة الى حوالي            

ي على احتمالية قد تحقـق وقـد لا         توقع مبني على البديل الثاني للإسقاط السكاني للتقرير المذكور أعلاه وهذا يعني أن الإنخفاض مبن              
من سكان العالم العربي في الوقت الراهن فإن هذا يعني ان نسبة الإعالة عالية كما يعني ذلك                 % ٤٠واذا كان الأطفال يشكلون      .تتحقق

ا لتكـون قائـدة     ايضاً ان مستقبل جميع هذه الدول مبني بشكل أو بآخر على كيفية التعامل مع هذه الفئة المهمة في المجتمع وتطويره                   
إن الوضع الراهن للطفل العربي يختلف من بلد لآخر حسب الظروف الإجتماعية المحيطة ولكـن هنالـك قاسـم                   . التقدم في المستقبل  

والحالة الدراسية التي سيتم التعرض لها بالتفصيل في هذا المبحث والتي مفادها ان         . مشترك هو القيم العامة السائدة في المنطقة العربية       
لحي السكني الأمثل هو أفضل وسيلة للنهوض بالطفل تمثل أحد الحلول لتحسين حالة الطفل في العالم العربي مع الأخذ في الإعتبـار                      ا

  .ذلك القاسم المشترك

). ٢٠٠١الـسكيت،  (إن بناء شخصية الإنسان تدور في ثلاث حلقات اثنتان منها في مرحلة الطفولة والثالثة في مرحلـة الرشـد                
لأولى تمثل السبع سنوات الأولى من عمر الطفل حيث يكتسب معظم مركبات شخصيته من البيت فهو في هذه الفترة غالباً مـا                      الحلقة ا 

أما السبع سنوات التي تلي وهي تبدأ عند دخول الطفل الى المدرسة فهي الفتـرة التـي                 . يكون ملازماً والديه ولا يتعدى حدود منزله      
فعنـد  .  الحي وشوارع الحي ليبدأ التعامل مع غير والديه وبالتالي تبدأ شخصيته الحقيقية في التكون              يفترض ان يخرج فيها الطفل الى     

كما يبدأ باكتساب الأخلاق الرجوليـه      . الخروج الى الشارع يبدأ يتعلم ردود فعل الناس وتعابير وجوههم على تصرفاتهم وتصرفاته هو             
 فـي أخـذ     وتبدأ نظرية الضبط الاجتماعي   . طأ الحي مفاهيم الصح والخ    ومن رجال ترض ان يتعلم من أقرانه      حيث يف ) اذا كان ذكراً  (

 سيكون سبباً رئيساً فـي       يعرفونه ويعرفون والديه وعائلته    فكون هذا الطفل يعرف ان كثير من سكان الحي        . مجراها في ضبط سلوكه   
  . ضبط سلوكه وأخلاقياته
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فـإن دور الدولـة     )  سـنة  ١٨(فبعد سن الخامسة عشر والإقتراب من سن الرشد         أما الحلقة الثالثة فهي حلقة النظام العام والدولة         
ففي هذه المرحلة تبدأ عمليـة الإنتمـاء وتتـشكل          . ونظامها العام يمثل الضابط الحقيقي والنبراس القائد لسلوكيات هذا الرجل الصغير          

 على ردود الفعل التي تتكون لديه خلال تعاملـه مـع            وتتكون هذه الشخصية بناءاً   . شخصيته تجاه بلاده بحيث تكون ايجابيه أو سلبيه       
  .جميع القطاعات التي تمثل الدولة ابتداءاً من رجل المرور ونهاية بكبار المسئولين حسب ظروفه واحتياجاته

يـاض  إن الحلقة الثانية تعتبر هي الجزء المفقود في حياة الطفل في بعض المدن العربية والخليجيه وعلى الأخص في مدينـة الر                    
فغياب الحي السكني بمفهومه المتكامل قد ساهم بلاشك في تكوين شخصية الطفل السعودي واثر سلباً               . وبعض المدن السعودية الأخرى   

فبسبب الطفرة العمرانية في الثمانينيات والتي ساهمت في ظهور تجمعات عمرانية مفرقة تتميز بعدم وجود حدود للحي السكني                  . عليها
ركز واضح يربط السكان اجتماعياً وعدم وجود أرصفة آمنة لمشي الأطفال والبالغين اصبح الخروج الى الـشارع                 فيها وعدم وجود م   

وقد ساهم  ).  سنة ١٦ الى   ١٥(مغامرة غير آمنة للأطفال مما أدى بكثير من الأباء الى ابقاء اطفالهم حبيسي المسكن حتى سن متأخرة                  
فل مما افقده الكثير من القيم المهمة وجعله ايضاً غير مهيأ لمجتمع المدينة الذي اصبح من               ذلك في في غياب تجربة الحياة في الحي للط        

  . السهل الوصول اليه بسبب توفر السيارة الخاصة ووسائل النقل المميكنة

خلية التي  إن وجود الحي الذي يحترم ويوافي احتياجات الأطفال هو حي سيحبه الأطفال حتى عندما يكبرون واذا كان الحي هو ال                   
ولقد ظهـرت   .  ومراعية لهم اذا كانت أحيائها السكنية كذلك        فإن المدينة ستكون محبة للأطفال     )٢٠٠٠السكيت،  (تتكرر لتكون المدينة    

 التابعة لمركـز  Child Friendly Cities Secretariatمنظمات عالمية مهتمة بهذا الموضوع منها سكرتارية المدن الصديقة  للأطفال 
. (Riggio, 2002)كما ظهرت دراسات عديدة بهذا الشأن تبين كيف تكون المدينة صديقة للأطفال . ليونيسيف بالأمم المتحدةالبحوث با

كما ان هنالك العديـد مـن       .  على سبيل المثال تم وضع الإطار الذي يمكن اتباعه للخروج بمدينة صديقة للأطفال             Riggioففي دراسة   
وتعتبر بعض المدن   .  مدن صديقة للأطفال   إلىتحويل المدن   مة التي تهدف الى      في وضع المخططات العا    المدن العالمية التي بدأت فعلاً    

 ومن ضمن   .وائز للبلديات التي تهتم بالطفل    الإيطالية سباقة في هذا المجال على الأخص وأن وزارة البيئة الإيطالية وضعت حوافز وج             
 Fano مدينة فـازت مدينـة فـانو الأيطاليـة           ٨٠فمن بين   ).  عاماً ١٨ن سن الـ    دو(تلك المشاريع مشروع المدن المستدامة للأطفال       

 . (Corsi, 2002) دولار وذلك تشجيعاً للمدن التي تولي اهتماماً اكبر باحتياجات الأطفال ١٠٠،٠٠٠وحصلت على مساعدة مالية قدرها 

ية مشاركة الطفـل فـي صـناعة البيئـة العمرانيـة            إن من أهم العوامل التي تجعل هذه البرامج ناجحة هو الإيمان الكامل بإهم            
 تم تشكيل مجلس من الأطفال يشرف Barra Mansaففي مدينة بارا مانسا البرازيليه . والإجتماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة به

صادية لهذه الفئة الهامة مـن       دولار ليتم صرفها على الاحتياجات العمرانية بجوانبها الاجتماعية والاقت         ١٢٥،٠٠٠على ميزانية قدرها    
وقد تم انتخاب جميع اعضاء هذا المجلس من قبل زملاؤهم حتى يكون التمثيل في هذا المجلس عادلاً ومعبراً عن احتياجـات         . المجتمع

ومنـذ  . لمدينةوتمثل هذه الميزانية جزءاً من الميزانية البلدية ل . (Eliana Guerra, 2002)ورغبات وأولويات الأطفال في تلك المدينة 
ويتعلم الأطفال من ذلك كيفيـة اختيـار مـن          .  طفل في المناقشات واختيار المجلس الذي يمثلهم       ٦،٠٠٠ شارك اكثر من     ١٩٩٨عام  

.  يمثلونهم وكيفية التعبير عن آرائهم وآراء مُنتخيبيهم بطريقة ديمقراطية تزرع فيهم روح المشاركة والانتماء منذ سن مبكرة في حياتهم                  
 الأطفال ايضاً كيف يحولون افكارهم النابعة من حاجاتهم ومعاناتهم اليومية في مجتمع المدينة الى مشاريع يمكن تنفيـذها مـن                     ويتعلم

ومع ذلك كله فإنه هذه المحاولة الجرئية من        . خلال الانظمة البلدية البيروقراطية والتي يعرف عنها البطء في اتخاذا القرارات وتنفيذها           
وهنالك دعوات عربية محليـة     .  البرازيل بدأت تلعب دوراً كبيراً في التأثير على كثير من المدن في أمريكا اللاتينيه              مدينة مغمورة في  

ولكن لا يبدوا في الوقـت الـراهن تفهـم     . (Benna, 2002)في شكل دراسات تدعو الى مشاركة فئة الشباب في التخطيط العمراني 
 .ي التطوير والحفاظ على بيئاتهم العمرانيةهمية مشاركة الأطفال والشباب فلأووعي 

والأطفال وعلى الأخص في المراحل الأولى من حياتهم يحتاجون الى بيئة عمرانية تساعدهم على التعلم من خـلال اللعـب لأن                     
 امـاكن   ويرى البعض ان من حق الطفل على مدينته ومن يرعاه تـوفير           . اللعب ضروري جداً لبناء مداركهم واكتمال نموهم الفكري       

أكدت ان حق الطفل في اللعب هو حق عالمي يجـب ان تكفلـه   ) ٣١(حتى ان الأمم المتحدة في المادة رقم  .(Hughes, 1990)للعب 
ولكن وضع البيئة العمرانية الذي لايحترم احتياجات الطفل والتهالك الأخلاقي لفئات مختلفة من المجتمع  في العديد من البلدان                   . الدول

بل نرى انه في كثير مـن دول        . ن الوالدين يحجمون عن السماح لأطفالهم بالخروج والاستمتاع والتعلم من بيئة الشارع           جعل الكثير م  
  . (Valentine, 1996)العالم الأول اصبح استخدام حضر التجول والحجز وسيلة لردع المتهورين من الأطفال والمراهقين 
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 اعطاء اطفالهم الفرصة للتعلم والاحتكاك من خلال الخروج لبيئة الحي والاحتكاك            ويقع الكثير من الوالدين في معضلة الرغبة في       
وتكون المشكلة اكثر تعقيداً للعـائلات      . مع الآخرين وبين الخوف عليهم من الساقطين والأشرار واصدقاء السوء والسيارات المسرعة           

وذلك لأن الشقق مقارنة بالوحدات الـسكنية المـستقلة         . جانبالتي تقطن مباني الشقق السكنية حتى ان دراسات بحثية خُصصت لهذا ال           
فحياة الأطفـال فـي الـشقق       . لايوجد بها اماكن مفتوحة كحديقة صغيرة أو احواش تعطي الفرصة للأطفال للعب والتمتع بجو صحي              

وهـذا   . (Willem, 1983)" لقصص حزينة للأطفا: العائلات في مباني الشقق: "السكنية حزينة جداً كما تقول دراسة ترجمة عنوانها
صحيح لأنه في حالة تدهور بيئة الشارع وعدم امكانية خروج الطفل له تصبح الشقة السكنية سجناً للطفل وتؤثر كثيراً علـى تطـوره                       

 وقد كانت حلولهم عمرانية في شكل تـوفير امـاكن         . وقد حاول المخططين التعامل مع هذه القضية منذ فترة طويلة         .   ورسم مستقبله 
وقد ظهرت هذه الحلول في المدن التي توجد فيها حكومات          . ضمن الحي للعب الأطفال تحت اشراف بالغ وبعيدين عن حركة السيارات          

حيث كانت مدينة نيويورك الأمريكيه من أوائل المدن التي وفرت ملاعب الأطفال ضمن الحـي               ). اي سلطة بلدية تمثل السكان    (محلية  
قد كان اختراع فكرة ملاعب الأطفال في الحي يهدف الى ابعاد الأطفال عن الشوارع وعزلهم فـي بيئـة                   ل. في بدايات القرن الماضي   

فهنالك ملاعب للأطفال في مرحلة ماقبل المدرسة وملاعب للأطفـال فـي الـصفوف              . صممت خصيصاً لهم بفئاتهم العمرية المختلفة     
لقد كان عزل الأطفال عـن البـالغين        . ر ملاعب تناسب فئتهم العمرية    الأولى من المدارس وهكذا حتى نصل الى فئة المراهقين وتوفي         

وتصنيفهم ضمن مجموعات عمرية مختلفة جزء من سياسة شاملة تجاه الطفل ظهرت في أوروبا الغربية وأمريكا الشماليه منذ بدايات                    
اماكن محددة ومحدودة في المساحة لايفي وقد ظهر من ينتقد هذا التوجه لأن عزل الأطفال في . (Harven, 2000)القرن التاسع عشر 

 وتعويدهم  Civil Societyتكون المجتمع المدني  بجميع احتياجاتهم ويحرمهم الفرصة من الاحتكاك بالمجتمع والتعرف على أساسيات 
ن الـذين يـرون   مؤيديلشارع الآمن له العديد من الإن وجود الطفل في ا . (Hart, 2002)على المشاركة والانتماء منذ سن مبكرة جداً 

ذلك ضرورة ملحة لتطور المجتمع حيث ذكرت جاكوبز قبل اكثر من اربعين سنة ان احد المشاكل الرئيسيه في المجتمع الأمريكي هو                     
وهذه المقولة تنطبق الى حد . (Jacob, 1961)عدم وجود الشوارع الآمنة التي تسمح للأطفال بالخروج والاحتكاك مع بعضهم البعض 

 والأطفال كما تـذكر دراسـات لـبعض         .ستفد حتى الآن من تجارب الآخرين     ى كثير من المدن العربية والتي يبدوا انها لم ت         كبير عل 
المختصين العمرانيين لا يحبذون الأنعزال التام في ملاعب خاصة بل يفضلون ان يكونوا قريبين من المجتمع المتمثـل فـي العائلـة                      

 وعلى الرغم من أوجه الصحة في ذلك الا انه لا يمكن قبول هذا الطرح على الإطلاق فبيئـة  .(Lynch, 1977) الأصدقاء ووالجيران
الشارع الآمنة والمثالية قد يكون من الصعب جداً تحقيقيها في المجتمعات العربية والتي يغلب عليها طابع عدم مشاركة الـسكان فـي                      

 قد تساعد على العدوانية وتدهور سلوك الطفل كما هي الحـال لـبعض              بل في بعض الحالات فإن بيئة الشارع      . ادارة وتطوير احيائهم  
أو قد تكون بيئة الشارع غير مناسبة في المناطق الفقيـرة التـي تـشهد               ). ٢٠٠٢غالب،  (الأطفال المشردين في بعض الدول العربية       

ما قد يؤدي الى مشاكل مـستقبلية عديـدة         نزوحاً ضخماً من الريف الى المدينة فتتكون بيئة غير مناسبة للأطفال ويصعب اندماجهم م             
مـن  (والأمـان   ) من الجريمة (وفي جميع الأحوال فإن بيئة الشارع لن تكون مناسبة اذا لم يتوفر فيها الأمن الكافي                ). ٢٠٠٢ناجي،  (

 فلاشك فيها انها    أما اذا توفرت فيها شروط الأمن والأمان      . ووجود عين اجتماعيه ضابطة من العقلاء الموثوق بهم       ) حوادث المركبات 
 .افضل بيئة لبناء جيل المستقبل

وللأسباب أعلاه كانت هنالك محاولات جريئة من الحكومات المحلية في العديد من دول العالم الغربـي لتحويـل بيئـة الـشارع       
 والتـي   Woonerfومن أشهر هذه المحاولات والتي رأت النور وأصبحت مثالاً يحتذى به هي فكرة الـونرف                . الىمكان آمن للأطفال  

لقد ظهرت هذه الفكرة في هولندا ولاقـت نجاحـاً كبيـراً          . تعني بإجراء تعديلات تأثيثيه على الشارع وإغلاق نهايتة لحركة المركبات         
كما ظهرت فكرة مشابهة في بريطانيا اطلق عليهـا اسـم           . بسبب تحويلها للشارع من مكان يفقد الآمان الى مكان محبذ وآمن للأطفال           

Home Zoneوهذه الفكرتين لهما مواقع معروفة على شبكة الانترنت توضح بالتفـصيل كيفيـة   .  أو منطقة أو الفراغ المحيط بالمسكن
وفي كثير من البلدان العربية لم يتم        ).انظر قائمة المراجع لتحديد مواقع الفكرتين اعلاه في شبكة الانترنت         (تطورهما والاستفادة منهما    

أعلاة أو حتى الاستفادة منها لأسباب عديدة منها غياب آلية للمشاركة الحقيقية للسكان في ادارة احيائهم وغياب                 تبني الأفكار المطروحة    
كما ان اختلاف الأولويات عند كثير من هذه المدن جعل موضوع حق الطفل في اللعب بأمن وأمان في البيئـة                    . الوعي بحجم المشكلة  

  .هماً رئيسياًالعمرانية المحيطة أمراً ثانوياً وليس 

وفي هذا البحث سيتم التعرض لحالات دراسية توضح كيف ان الحي السكني والذي تم تخطيطه وتـصميمه وتطـويره بطريقـة                     
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ملائمة قد يكون هو الحل الأمثل لإعادة هذه الحلقة المفقودة في تكوين وتنشأة الطفل العربي بصفة عامة و الطفل في المدن الخليجيـة                       
هو جزء من الحل الكامل لهذه المشكلة فهو حـل          ) التخطيطي والتصميمي (ولكن يجب ادراك أن الحل الفني       . صةوالسعودية بصفة خا  

بل يجب ان يدعم هذه الحل بتطوير آلية في شكل مجلس للحي كي يحافظ عليه ويزرع القيم الصحيحه في                   . ضروري ولكن غير كاف   
 خلالها فكر المفكرين وخبرة الخبراء من فئة عمرية الى أخرى ومن جيل الـى               فمجلس الحي هو الآلية والبوتقة التي ينتقل من       . سكانه
ان وجـود مجلـس الحـي       . وهذا في حد ذاته هو أحد أهم الوسائل الفعالة والناجعة لزرع القيم الصحيحه في الأطفال والشباب               .  آخر

 الاجتماعي والأمني بل هو السبب الأهـم فـي زرع           وحضور الأباء وابناؤهم اليه والمشاركة في فعالياته لهو احد أهم وسائل الضبط           
  .الانتماء الوطني لدى الأطفال والشباب منذ سن مبكرة في حياتهم

  غياب البيئة العمرانية المناسبة للطفل في المدينة
لطفـل  مـن   ان المتجول في مدننا يلاحظ بسهولة غياب الآماكن المناسبة للأطفال وأبسطها هو وجود رصيف آمن يتنقل من خلالـه ا      

  .البيت الى المدرسة، المسجد، حديقة وملاعب الحي، ابناء الجيران

  
    الصورة توضح غياب ابسط احتياجات الطفل وهو رصيف آمن يمكن ان يمشي عليه،شارع سكني متكرر في معظم الأحياء الجديدة): ١(شكل 

  .الباحث: المصدر

 يكاد يتسع إلا لشجرة قد يكون مصيرها الزوال اذا كبـرت وضـايقت              كما توضح الصورة في الشكل السابق فإن الرصيف ضيق ولا         
 ٢٠وهذا طبيعي اذا خُصص فقط ما يقر من المتر الواحد وكسوره للرصيف  على الرغم من ان عرض الشارع يـصل الـى                        . السور

 أمتار  ٣ف في جميع الأحوال عن      ففي مثل هذا الشارع يجب ان لايقل الرصي       .  أمتار ٧متراً ولا تحتاج مسارات الحركة فيه لأكثر من         
وأماكن لعب الأطفال هي العنصر الآخـر       . كي يمكن تصميميه لاستيعاب الأشجار والمشاة وعناصر الرصيف الأخرى بطريقة مقبولة          

ن طريق  الذي يجب ان يتوفر في الحي كي يخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع ولكن وكما ذكرنا أعلاه فلا قيمة لهذه الملاعب اذا لم يك                       
وهنالك من يفضل ان تكون الملاعب مركزية وقريبة من مسجد الحي بحيث يمكن ان يتم الإشراف عليها من قبـل                    . الوصول لها آمناً  

وهذا التوجه مقبـول    . سدنة المسجد لضمان استمتاع الأطفال بوقتهم تحت مراقبة بالغ عاقل وذلك لأبعاد رفاق السوء والساقطين عنهم               
  .لمشي معقولة وهو ما تم اعتباره في تخطيطي حي التلال والخزامى واللذين سيتم التعرض لهما لاحقاً في هذه الورقةاذا كانت مسافة ا

  متطلبات بناء شخصية الطفل
لقد اتفقت معظم الحضارات على أهمية رعاية الطفل وتوفر البيئة المناسبة لنموه وقد راعي الإسلام ذلك حين فرض حق الإبن علـى                      

تداءاً من اختيار الإسم المناسب الذي يكون سبباً في تعزيز قدراته وتشجيعه على الثقة بنفسه ومروراً بتربيته التربية الصالحة                   والديه اب 
وهذه التربية تمر بثلاث حلقات تم ذكرها سابقاً وهي المنزل والحي ثم فراغ المدينة              . وتعليمه كتاب االله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع       

ويكون دور المخططين أقل في التعامل مع المرحلة الأولى والأخيرة من ناحية تـصميميه ولكـن لـديهم                  . من النظام العام  وما يحكمه   
فباستثناء بعض ضوابط البناء التي يمكن وضعها من قبل المخططـين           . فرصة كبيرة للتعامل مع المرحلة الوسطى وهي مرحلة الحي        

وفي المرحلة الأخيرة فإنه دوره ايضاً      .  المخطط في المرحلة الأولى محدود الى حد ما        للخروج بمسكن يراعي حاجات الطفل فإن دور      
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محدود بسبب أن المدينة وبحجمها الضخم غالباً ماتوجه لمراعاة احتياجات الفئة المنتجة من المجتمع والذين يكون سبباً في قوة القاعدة                    
محافظي المدن قد يهمهم تطوير قاطرة نقل كثيف لنقل القوى العاملة الى وسط             فعلى سبيل المثال فإن صناع القرار من        . الاقتصادية لها 

  .المدينة اكثر من توفير أماكن لعب للأطفال على مستوى المدينة

أما الحلقة الثانية وهي حلقة الحي ففيها تتوفر لدى المخطط الفرصة لتصميم حي ووضع ضوابطه بطريقة تمكن هولاء الأطفـال                    
فيستطيع المخطط ان يضع من ضمن اشـتراطات        .  الطبيعي  في النشوء ببيئة عمرانية تراعي احتياجاتهم النموية         من ممارستهم حقهم  

التخطيط توفير حديقة عامة أو مركز حي أو مدارس تكون بها اماكن مفتوحة للعب ولقاء الأطفال كما يمكن له ان يـضع اشـتراطات         
  .ول الى تلك الأماكنللحد الأدنى للأرصفة التي يستخدمها الطفل للوص

مهمة وهي الحدائق العامـة والمـدارس ومراكـز     ولقد اتفق التربيون والمخططون وعلماء النفس أن ثمة ثلاثة عناصر عمرانية
-Loukaitou)الأحياء تلعب دوراً كبيراً  في تطور شخصية الطفل ونموه المتوازن مما يدعو الى ضـروة الإهتمـام بهـذه الأمـاكن           

Sideris, 2003) .   وهذه العناصر كلها تقع ضمن الحي مما يعطي الفرصة الكبرى للمخطط لأن يلعب دوره الرئيسي في توفير بيئـة
عمرانية مناسبة لهذا الغرض على الأخص وأننا نعيش في عالم يميل للتفكك الإجتماعي والنزعة الاستقلالية لدى الفرد أكثر منه الـى                     

  .التلاحم والترابط الإجتماعي

وقد تم تخطيطهما بحيـث     . ي سيتم التعرض لحالات الدراسة لهذا المبحث وهما حي تلال الرياض وحي رياض الخزامى             وفيما يل 
يكون مكان الأطفال موحداً في مركز الحي وبالقرب من المسجد لأسباب عديدة أهمها هو تكوين الأسرة السعودية والتي تتكـون مـن                      

 فئات عمرية مختلفة في نفس الأسرة ووجود مكان مركزي واحد في الحي يسهل عمليـة                عدد كبير نسبياً بحيث يوجد غالباً اطفال من       
 أما السبب   .ناء إخوانهم الأطفال للعب معاً    خروج هؤلاء الأفراد مع بعضهم البعض على الأخص وان الوالدين يرغبون ان يصحب الأب             

وفير ملاعب موزعة على الحي مما يُصعب اقناع هؤلاء الملاك          الثاني فهو عدم وجود متطلبات من قبل الجهات البلدية لإلزام الملاك ت           
هذا بالأضافة الى غياب المرونة التخطيطيه التي لو كانت متـوفرة لأعطـت المخطـط               . بالتنازل عن جزء من الأرض لهذا الغرض      

فل في مركـز الحـي      ويجب ادراك ان مكان الط     .الفرصة لحل هذه القضية على حساب أراضي أخرى في الحي دون الضرر بالمالك            
والأفضل ان يتم توفير، بالإضافة مركز الحي وخدماته ضمن الفـراغ           . ليس هو الحل الأمثل بل هو احد الحلول التي يمكن العمل بها           

السكني، جيوب موزعة في جميع البلوكات السكنية في الحي لتكون ملاعباً للأطفال في سن مادون مرحلة المدرسة الإبتدائيـه بحيـث                     
ولكن قد لا يكون ذلك ممكناً بسبب قيود ومحددات عديدة قد لايكون هذا المبحـث قـادراً ومناسـباً                   . ها دون عبور اي شارع    يصلون ل 

  .لطرحها ومناقشتها

  تحليل المعلومات
ومن أجل أن تؤدي هذه الدراسة ثمارها فقد تم تبني فكرة استقراء آراء السكان المتوقعين لحي تـلال الريـاض وحـي ريـاض              

ولكن وبسبب تأخر طرح حـي      . حيث ان ذلك سيعزز من معرفة الدوافع الأساسيه لإختيار أي منهما مكاناً للسكن            ) الرحاب(ى  الخزام
أما بالنسبة لحي تلال الرياض فقد تـم        . فلم يكن هنالك مجتمع بحثي يمكن الوصول اليه       )  حتى اعداد هذه الدراسة   (الرحاب في السوق    

ولهذا فقد تم تصميم استبيان لمسح آراء جميع المشترين للقطع السكنيه في حي التلال وعددهم               .  وجيزة تسويقه معظمه تقريباً وفي فترة    
   .وبعض هؤلاء الأطراف يمثلون شخصاً واحداً وبعضهم يمثل عائلة وبعضهم يمثل شركة تطوير عقاريه.  طرفا١٢٠ًحوالي 

حي تلال الرياض ومعرفة دور ملائمة الحي لحياة الطفـل وتـأثير            وقد تم تصميم الاستبيان لاستقراء آراء السكان المتوقعين في          
على ان يتم توزيـع الاسـتبيان علـى جميـع           ) وهي شركة الرياض للتعمير   (ولقد تم الاتفاق مع المطور      . ذلك على الشراء في الحي    

ع ثلاثين استبياناً اي ما يعادل حـوالي    وقد تم جم  ) قسيمة التملك (المشترين في الحي أثناء تسديد الدفعة الأخيرة من قيمة قطعة الأرض            
 طرفاً الا ان ذلك يجـب ان        ١٢٠تمثل عينة كبيرة نسبياً من مجتمع البحث البالغ         % ٢٥وعلى الرغم من أن نسبة      . ربع مجتمع البحث  

ول على النسبة   ولكن ضمن ظروف وقيود هذه الدراسة فإن الحص       . يؤخذ ضمن اطاره ولا يعتبر تمثيلاً متكاملاً لآراء جميع المشترين         
   .السابقة يعتبر مقبولاً لاستقراء توجهات وتطلعات السكان المتوقعين في حي تلال الرياض
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 ٤٥فمتوسط العمر للمشترين في الحي هـو حـوالي          . ويوضح الجدول التالي الخصائص الإجتماعيه والاقتصادية لمجتمع البحث       
سبة للتعليم فالغالبية منهم ذو تعليم أعلى من الثانوي وجامعي حيـث كـان               ريالاً في السنة اما بالن     ١٣٩،٠٠٠سنة ومتوسط الدخل هو     

  )٦=، دكتوراه٥=، ماجستير٤=، جامعي٣=متوسط، ثانوي=٢ابتدائي، =١( كما هو موضح ادناه ٤,١٣المتوسط يساوي 
  .يوضح الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع البحث): ١(جدول 

Descriptive Statistics

16 3 7 66 4.13 .89
19 32 60 850 44.74 8.03
10 10000 200000 1390000 139000.00 53841.33
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العمر
الدخل
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

 

مجموعة تتعلق بالنواحي المكانية لموقـع المـشروع، ومجموعـة تتعلـق بـالنواحي              :  الى ثلاث فئات   ولقد تم تقسيم اسئلة الاستبانة    
  . الإجتماعية، ومجموعة تتعلق بالنواحي المادية

وتشتمل هذه المجموعة علـى خمـسة       . وسيتم تحليل ومناقشة اسئلة المجموعة الإجتماعية التي تعرضت للأطفال في حي التلال           
  :متغيرات هي

  تخطيط الحي يساعد على التعارف بين الجيران: فالتعار •
  تخطيط وتصميم الحي يساعد على خروج الطفل والتعرف على أطفال الجيران: طفل.خروج •
وابعاد حركة السيارات عن المشاة وعدم تشجيع المرور العابر يساعد          ... وجود أثاث شوارع جيدة من ارصفة وانارة        : الإنتماء •

  .من التنقل مشياً داخل الحي وبالتالي يعطيهم الاحساس بالانتماء للحي) نساء، اطفال، شيوخ (الفئات الأضعف في المجتمع
  هل تخطيط حي التلال يساعد على نشوء فكرة الحي الآمن: الأمن •
من مـساحة   % ١٠حوالي  (امكانية التعارف في الحي بين الجيران وبين الأطفال ووجود حديقة ضخمة في الحي              : طفل.نشاط •

  .كن استخدامها لنشاطات الأطفال قد يعطي طفل حي التلال فرصة لممارسة نشاطات قد لا تتوفر في احياء اخرىيم) الحي

وفيما يلي جدول التحليل الإحصائي للمتغيرات أعلاه والذي يوضح تكرر كل متغير وعدد الحالات التي أجابت علـى الاسـتبيان                    
  .لكل متغير

  التحليل الإحصائي للمتغيرات): ٢(جدول 

30 30 30 29 29
0 0 0 1 1

2.00 2.50 3.00 4.00 4.00

Valid
Missing

N

Median

التعارف طفل.خروج الإنتماء الأمن طفل.نشاط

 

) طفل؛ الآمـن  .نشاط(ويمكن ملاحظة ان جميع الحالات التي جُمعت اجابت على جميع الاسئلة باستثناء ما يتعلق بالمتغيرين الآخيرين                 
ويمكن بوضوح رؤية كيف ان السكان المتوقعين في حي التلال أعطوا هميـة كبـرى               .  وتغيب طرف واحد عن الإجابة     ٢٩فقد اجاب   

فكما يوضح الوسيط تأتي اهمية خروج الطفل في الحي في المرتبـة            . تصميم الحالي للحي يساعد على ذلك     لخروج الطفل واتفقوا ان ال    
لقـد  . في القرارات التي اثرت على المشترين لإختيار حي التلال والسكن فيه          ) والذي يشمل ايضاً تعارف الأطفال    (الثانية بعد التعارف    

والتعارف مفقود في كثير مـن      . الإجتماعي الرئيسي الذي دعاهم للشراء في حي التلال       اتفق غالبية المستبانين ان التعارف هو السبب        
الأحياء القائمة وبالتالي فقد يلعب حي التلال دوراً في اعادة حياة اجتماعية فٌقدت اثناء الطفرة العمرانية في مدينة الرياض والتي شكلت                     

فالقيمـة  . في العمود الأيسر للجدول التالي معيار التفضيل لدى المُستبان        .....) ،  ٢ ،١( وتمثل الأرقام المتسلسلة     .البيئة الحالية القائمة  
وفي هذا الجدول يرى الغالبية أن التعارف يأتي في المرتبـة           . تعني أن غالبية السكان المتوقعين أعطوا هذا المتغير الأهمية الأولى         " ١"

   .ابقاًالأولى كسبب في اختيار حي التلال لغرض السكن كما ذكر س

ويجب ملاحظة ان جميع المتغيرات متقاربة في في رسالتها فعلى سبيل المثال وجود الحي الآمن مهم جداً لكل الساكنين ولايعني                    
 الثالثه انه غير مهم ولكن تم تصميم الاستبانه بهذه الطريقة لاجبار المستبان على التفضيل بـين خيـارات صـعبة                     تبةوجوده في المر  
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وهذا أسلوب يستخدم في كثير من الاسـتبانات و مـن           . ة الحي الملائم للطفل في نظر راغبي السكن في حي التلال          لمعرفة مدى أهمي  
  .المهم فهمه ضمن هذا السياق

  .أهمية التعارف في إعادة الحياة الاجتماعية): ٣(جدول 

10 33.3 33.3 33.3
9 30.0 30.0 63.3
4 13.3 13.3 76.7
4 13.3 13.3 90.0
1 3.3 3.3 93.3
2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

1
2
3
4
5
6
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

  .طفل في الحي السكني. خروج ): ٤(جدول 

4 13.3 13.3 13.3
11 36.7 36.7 50.0
6 20.0 20.0 70.0
6 20.0 20.0 90.0
3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

في الحي يعطون هذا المتغير الدرجـة الأولـى         ) ٣٦,٧+١٣,٣( السكان المتوقعين     من %٥٠ كيف ان    طفل.خروجونلاحظ في المتغير    
والثانية التي دعتهم لاتخاذ قرار السكن في الحي وهذا يؤكد اهمية الاهتمام بتوفير الحد الأدنى من متطلبات البيئة العمرانية للطفل فـي           

وكما سنرى لاحقاً عند استعراض تجربة حي تلال        . ديه في منطقة سكنه   الحي السكني من اجل ان يتم تفعيل روح المشاركة والانتماء ل          
الرياض كيف أن متطلبات البيئة العمرانية من أرصفة وأثاث للشوارع وتوزيع للاستخدامات لهي من أهم الضروريات لتطوير الحـي                   

  .المناسب

المرتبه الثالثة وبفروقات قليله مع المتغيـرات التـي          أي احساس الانسان بانتمائه للحي فهو يأتي في          الإنتماءوفيما يتعلق بمتغير    
أهم سـببين   من المستبانين يعتبرونه ضمن     ) ١٦,٧+٢٣,٣(% ٤٠فحوالي  . سبقته وهو يؤكد بعد مهم في قرارت اختيار مكان المسكن         

ان ويمكن زرعه ايضاً فـي      والحقيقة ان الانتماء هي امنية بل حلم كل ساكن في الحي ويمكن ان ينمو مع السك               . للشراء في حي التلال   
  . الأطفال ولكن بشرط ان يكون الحي يساعد الأطفال على ذلك من خلال ماسبق وما سيأتي ذكره في هذا الخصوص

  .الإنتماء للحي السكني): ٥(جدول 

7 23.3 23.3 23.3
5 16.7 16.7 40.0

12 40.0 40.0 80.0
4 13.3 13.3 93.3
1 3.3 3.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

1
2
3
4
5
6
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

نية مناسـبة للطفـل مطلـب       ان نتائج التحليليه للاستبانه اعلاه تؤكد ماذهبت اليه الإدبيات السابقة وهي ان الإهتمام بتوفير بيئة عمرا               
ضروري وصحي بل أن هذه الدراسة أوضحت أن أحد الدوافع الرئيسيه التي تجعل الوالدين يختارون حياً معينـاً للـسكن المـستقبلي                      

  .مرتبط بقوة بمدى ملائمة ذلك الحي لحياة الأطفال
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  تلال الرياض
يحترم الإنسان بجميع فئاته من الطفل        يحاول ان   تجمع سكني   على وضع  مبنية فكرة تخطيطيه رئيسيه     إن حي تلال الرياض يعتمد على     

 المنطقة السكنية في داخـل الحـي        تولهذا السبب وضع  . في مدينة تعتمد اعتماداً كلياً على السيارة الخاصة       الصغير الى الشيخ الكبير     
العامة مثل المدارس والمساجد والحدائق فقـد       أما بالنسبة للخدمات    . واحيطت بأركان تجارية تخدم الحي وتخدم ايضاً الأحياء المجاورة        

  .)١: شكل  (وزعت بطريقة تلائم التصميم العام للحي

ولقد خُطط تلال الرياض ليكون حياً حقيقياً حيث تتوافر فيه شروط الحي السكني الرئيسيه وهي وجـود مركـز مميـز وحـدود                 
 تخدم العربات والمشاة في آن واحد وكل ذلك يقع ضـمن            واضحة ومداخل واضحة ومحددة وشبكة رابطة من الطرق والأرصفة التي         

الطـرق  و  تمثل المركز الواضح والمميز لهذا الحـي       حديقة الحي والمسجد الجامع   ف منطقة يكون الاستخدام السكني فيها هو المسيطر؛      
 الرابطة  شبكةال و  يدة لدخول الحي  مداخل الوح ال الأربع   تتمثل في محددة  المداخل  الواضحة  و  الحدود  تمثل ال الرئيسية التي تحيط بالحي     

ولتسهيل الحركة المرورية   . الأرصفة وممرات المشاة التي تربط المركز بالأطراف وجميع النقاط الأخرى في الحي           و تتمثل في الطرق  
 كما تم   .هالمخارج الأربعة الرئيسي  /فقد تم تطوير طريق حلقي تجميعي يجمع الحركة المرورية من داخل الحي ويوزعها على المداخل              

وهذا يـسهل عمليـة     . تخصيص أرصفة مشاة عريضة على جميع الشوارع والطرق مفصولة عن مسارات السيارات بحاجز تشجيري             
  .المشي الآمن للسيدات والأطفال والشيوخ

وقـع  فتحديد مداخل الحي الرئيسيه وتحديـد م      . ان وضوح الحي مهم جداً في التعرف عليه من قبل ساكنيه وعلى الأخص اطفاله             
الشمال، (المركز وعناصر الحي الأخرى تساعد الأطفال على معرفة بيئة الحي وسهولة التوجيه فيه ومعرفة الجهات الجغرافية الأربع                  

فالطفل في طفولته المبكرة يكون عالمه محدود بما يتذوق باللسان ثم مايرى بـالعين ومـا يـسمع                  . بسهولة) الشرق، الجنوب، الغرب  
فإنه يستطيع ان يـربط مـا       ) ما بعد الأربع سنوات من عمره     ( بين الأصوات والروائح     يميزور الحواس لديه فيبدأ     وعندما تتط . بالأذن

يرى بما يسمع بما يشم وما يحس به وبالتالي فإنه يمكن ان تتكون لديه صورة جيدة  عن منطقة سكنة اذا كان الحي مخطط بطريقـة                          
الطفل تحقيق ذلك فإنه يستطيع وبمجرد دخوله  المدرسه تكوين علاقة واضحة مع بيئته              ومتى ما استطاع    . تساعده على قرائته بسهولة   

العمرانية وحيه السكني وبالتالي يستطيع ان يزور ابناء الجيران ويذهب الى البقالة اذا كانت قريبة وهو مرتاح نفـسياً لأنـه يعـرف                       
  .ويتخيل اين هو في هذا الحي الذي يعتبر كبيراً بالنسبة له

فالمتتبع لهذه المناطق   .  المشاكل التخطيطيه في المناطق السكنية القائمة في المدينة         تعكس الفكرة التخطيطيه لحي تلال الرياض     إن
فعلى الرغم من تعارف الناس على تسمية هذه المناطق أحياءاً سكنية فإن أياً منهـا               . قد يجد صعوبة في اطلاق كلمة حي على أي منها         

فالشروط الرئيسية للحي والتي ذكرناها اعلاه من حدود واضحة ومداخل محددة ومركـز يجـذب ويخـدم                 .لحيلا تتوافر فيه شروط ا    
 من الأرصفة وممرات المشاة التي تجعل الاتصال بين جميع نقاط الحي ممكنة وميسرة لا تكـاد تتـوافر فـي                      رابطة الساكنين وشبكة 

  . التجمعات السكنية القائمة في المدينة

  
   )المنظور والمسقط(حي تلال الرياض ): ٢(شكل 

  الباحث: المصدر
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تتوسـط الحـي    و.  له اربعة مداخل فقط جميعها تصب في طريق دائري يخدم جميع عناصر الحـي               كيف أن الحي   الشكليلاحظ في   
الأركـان وكـل    أربع ساحات تجارية فـي  ذه الحديقة وتناظره. قلب الحيكبيرة يتوسطها جامع ونادي رياضي ويمثل ذلك معاً     حديقة  

والسبب في ذلك هو تقريب المسجد قـدر المـستطاع مـن             .ساحة تجارية ترتكز على مسجد محلي يقع في الركن الأخير من الساحة           
فالمصلي سيحاول الذهاب للمـسجد     . قوي الجذب الوحدات السكنية  وفي نفس الوقت إحياء الجزء الميت من الساحة التجارية باستخدام              

ويلاحظ ايضاً ان الساحات التجارية في الأركان ستوفر أماكن تسوق قريبة يمكن المـشي              . ة في معظم الحالات   عند حلول وقت الصلا   
وحيث ان الساحة التجارية تحوي مواقف ميسرة فإن        ). عمل جزئي مثلاً  (اليها حتى من قبل الأطفال كما أنها توفر مراكز عمل للشباب            

 من خارج الحي للتوقف فيها إما للتسوق أو لأداء الصلاة وفي كلا الحالتين سيساهم ذلك في                 ذلك سيوفر ملاذاً مناسباً لقائدي المركبات     
عدد السكان المتوقعين في حي التلال وعدد المدارس والحدائق والمساجد كما يوضح الشكل             ) ٦(ويوضح الجدول رقم     .انجاحها تجارياً 

  .ايضاً المساحات بين قوسين
  ت في حي تلال الرياضالسكان والخدما): ٦(جدول رقم 

  القطع التجارية المساجد الحدائق المدارس السكان

 2)م٨٢،٦٦٠  (٤ 2) م٨،٩٠٠  (٥  2) م٩٧،٤٩٥ (١ 2) م١٧١٢١  (٢  نسمة٥٣٠٠

  . مخطط تقسيمات الأراضي لحي تلال الرياض–الباحث : المصدر

مشاريع الإسكان ومـشاريع تطـوير        لايفرق بين   البعض قد اختلطت على كثير من الناس المفاهيم الرئيسية للحي السكني حتى اصبح           ل
 إن ما يوجد في المدينة اليوم لا يخلو من ان يكون مساكن تقع على شوارع في مناطق سكنية وتسمى تعارفاً احياءاً أو                       .الأحياء السكنية 

  فكـرة  ن هنا ظهرت الحاجة الىوم. وهذا يعنى بالضرورة غياب فكرة الحي السكني بأكملها.  اسكان عامة يكون في  شكل مشاريع
إن الحي السكني الذي لايخدم الفئات الضعيفة في المجتمع هـو  . مدننا يكون مثالاً ويسد الفجوة في فكر وعقلية التطوير في           سكني حيل

ير بالاتجـاه    فمتى ماتم تحقيق ذلك فقد بدأنا بالس       .ة في المجتمع وهي فئة الأطفال     فيجب ان يكون ميسراً وآمنا لأضعف فئ      . حي ناقص 
  .الصحيح في هذا السياق

ويمكن معرفة مستوى الحي من معرفة سلوك أطفاله فإذا كان الأطفال عدوانيين مع أنفسهم ومع زائر الحي فهذا دليل واضح على                   
لعبون بالقرب  أما اذا كان الحي يكاد يخلو من الأطفال ولا يكاد يراهم الأنسان يمرحون وي             . تدني مستوى المدنية والتحضر لدى السكان     
مثلاً بـسبب وجـود الـساقطين       (أو تدني مستوى الأمن     ) مثلاً بسبب تهور قائدي السيارات    (من منازلهم فهذا يعني تدني نسبة الأمان        
أو تدني مستوى الأخلاقيات العامة لدى السكان انفسهم لدرجة قد تجعـل بعـضهم لا يثـق                 ) والمنحرفين وانتشارهم في شوارع الحي    

بينما اذا كان الأطفال يلعبون في الحي بأمن وآمان في جميع أوقات اللعب حتى في المساء وتجد كبيـرهم يـرحم                     . انهبأخلاقيات جير 
كمـا تجـد ابـواب      . صغيرهم وتجدهم جميعاً يقدرون كبار السن في الحي ويحترمون جميع الأباء والأمهات وكأنهم أباؤهم وامهاتهم              

ة مرات واذا مر الغريب فلا يعيرونه اهتماماً الا اذا تعرض لهم أو بدأ منه سلوك مثير                 المساكن مفتوحة حيث يخرج الطفل ويدخل عد      
للانتباه فذلك كله مؤشر لارتفاع مستوى المدنية لهولاء السكان وابنائهم بل واقترابهم من تحقيق فكرة الحي الفاضل التي تكـون القـيم                      

يكون مبالغاً فيه عند القول انه يمكن رؤية مستقبل المجتمع بأكمله من خـلال              قد لا   . الصحيحة هي القيم التي تسود ويلتزم بها الجميع       
فسلوك الطفل هو انعكاس لسلوك اسرته ومجتمعه وفي نفس الوقت          . سلوك أطفاله وإهمال ذلك قد يكون سبباً في تهالك المجتمع وتأخره          

  .هو سلوك المستقبل لأنه يكبر مع الطفل ويمثل المستقبل

في حي تلال الرياض على أن تكون مسافة المشي من المركز الى اية نقطة في الحي محدودة بعشرة دقائق كحـد                     لقد تم التركيز    
 دقائق مشياً هي    ٥وعلى الرغم من أن الـ      .  دقائق ٧ الى   ٥أقصى على ان تكون معظم مسافات المشي للخدمات الاساسيه  في حدود             

 وقد استنتجنا من ذلك أن مساحة بقدر واحد كيلو متـر            … بذلك بين جميع النقاط      المعيار الأفضل للتصميم إلا أن حجم الحي لم يسمح        
 خاصة وأن   مربع هي تقريباً الحد الأقصى لمساحة الحي اذا اردنا تكوين حي يمكن المشي فيه بسهولة من المركز الي اية نقطة أخرى                    

إن هذا التـرابط    . ير نوع من الترابط الإجتماعي داخل الحي      المشي هو الوسيلة المثلى لتعارف الناس داخل احيائهم مما يساهم في تطو           
  .مهم جداً لأمان الطفل واحساسه انه يعيش في مجتمع يعرفه

فالطفل في سنواته الأولـي لا يتعـدى   . ولقد تم التركيز على المشي لأسباب عديدة أحدها أنه هو وسيلة الانتقال الرئيسيه للأطفال     
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وعند خروجه للحي فإنه يبدأ باستخدام حواسه الأخرى للتعرف على جوانب           . ن خلال حاسة الذوق   محيطه وادراكه ما يتعرف  عليه م      
ولكن ذلك يتطلب حياً آمناً يستطيع الطفل ان يتحرك فيه بيسر           ... بيئته السكنية  وهذه من اهم العناصر في رفع مستوى ادراك الطفل             

 وعلـى   ياة في الحي توجد فقط اذا كان المشي هو الوسيلة الرئيسية للتنقـل            وحيث ان الحي هي كلمة مرتبطة بالحياة فإن الح         .وسهولة
هذا من الركائز التي اثرت كثيراً على تخطيط حي تلال          و. الأخص اذا كان جميع افراد العائلة يستخدمون هذه الوسيلة بما فيهم الأطفال           

 توفير اسلوب صحي لحياة السكان بـل هـو الاسـاس    ان تصميم الحي لأن يكون المشي ركيزة تخطيطيه لا يهدف فقط الى  . الرياض
والمقصود هنا هو انه كلما كان المشي وسيلة ميسرة لقضاء جميع           .  وعلى الأخص لصغار السن والأطفال     لتكوين القيم العامة في الحي    

  : ت ثلاثة شروط والمشي يكون ميسر اذا توفر. الحاجات والرغبات داخل الحي كلما زادت فرصة تكوين القيم العامة في الحي

  .ارصفة مشاة عريضة يفصلها عن مسارات السيارات شريط تشجيري •
  . )نظراً لشدة وهج وحرارة الشمس في المدينة (اشجار ظليه توفر خطوط ظل متصلة على تلك الأرصفة •
وهذا ضروري فـي    السوقة والجاهلين    يحمي السيدات والأطفال من مضايقات       )من كبار السن أو المتقاعدين     (توفير نظام أمني   •

المراحل الأولى من تطوير الحي حتى تثبت القيم الصحيحه وتصبح أعرافاً يلتزم بها الجميع ويمكن التخلي تدريجياً عن هـذا                    
  .النظام حسب الحاجة اليه

مكان فـي   ان تيسير المشي داخل الحي سيلعب دوراً مهماً لتعزيز القيم العامة وهي ركيزة مهمة  لتطور المجتمع المدني في اي                     
وتتعـزز هـذه    . ن القيم بصفة عامة هي ضوابط للسلوك الاجتماعي للفرد يتفق عليها المجتمع ويدعمها وينبه الخارجين عليها               إ. العالم

والمعرفة الوجهيه لسكان الحي تزداد اذا كانت الناس تمشي كثيراً في الحـي لأن              . القيم اذا بدأ الناس يعرفون بعضاً بالوجه على الأقل        
وهي سنة حيث عليها سـيد الخلـق        —وعندما يلتقي الناس غالباً ما يبدأ أحدهما بالسلام       . الالتقاء وجهاً لوجه بين الأفراد تزداد     فرصة  

و بمجرد ان يرد الطرف الآخر السلام يبدأ نوع من التآلف الاجتماعي بين النـاس واحتـرام                 —محمد بن عبداالله صلى االله عليه وسلم      
 ان الجيـران    هـو  وتختفي تدريجياً السلوكيات الخاطئة لـسبب        .الأطفال من صغرهم فينشؤون على ذلك     ويتعلم ذلك   . بعضهم البعض 
 وليس بالضرورة معرفة صداقية فإنهم يبدأون مراعاة شعور غيرهم فعلى           الوجه للوجه  اذا عرفوا بعضهم البعض معرفة       وساكني الحي 

 للجيران اذا عرف ان جميع السكان يعرفونـه ويعرفـون ابـاه لأن    سبيل المثال من الصعب لمراهق ان يقوم بسلوك خاطئ او مزعج     
 تبدأ من سـن     والعكس صحيح جداً فكثير من السلوكيات الخاطئة للمراهقين       . الرسالة ستصل الى والده وسيعاقب ولو ادبياً على ما فعل         

وهذا مايسمى بالضبط    ( ولي أمره بسلوكه   تستمر ولا تصحح بل تصبح عادات احياناً لأن المجتمع لايقومها من خلال تعريف            و الطفولة
إن  . وهذا التعريف لا يمكن ان يحدث في التجمعات السكانية الحالية لأنها تفتقد كما  سبق وأن ذكرنا فكرة الحي الـسكني                     )الإجتماعي

انسانية يكون المشي الميـسر  القيم الفاضلة هي الركيزة الأولى في تكوين الحي السكني وهذه القيم لا يمكن ان تقوم بدون بيئة عمرانية                
وقد اغفل المخططون هذه القضية لدرجة ساهمت فعلاً وليس قـولاً بتهالـك القـيم العامـة فـي      . والآمن هو السلوك السائد في الحي    

  . التجمعات السكانية

 لكي تصل اية    لقد صممت الطرق والشوارع في هذا الحي كي تخدم المشاة والعربات في آن واحد كما صممت ايضاً هذه الشبكة                  
 متر مربـع  ١٠٠،٠٠٠ومركز حي التلال يتميز بحديقة كبيرة جداً تصل مساحتها الى الـ . نقطة في الحي بمركز الحي بيسر وسهولة      

 وهذه الحديقة يمكن ان تكـون كارافـان         .ويتوسطها جامع يربط جميع السكان على الأقل مرة واحدة في الاسبوع لتأدية صلاة الجمعة             
فالأطفال يحبون الأماكن الفسيحة خارج منازلهم واذا توفرت لهم حديقة بهذا الحجم فإنها لاشك سـتكون                . يع المناسبات الأطفال في جم  

ولقد لاحظ الباحث في الكثير من المدن الغربية كيف تقام لقاءات كرويـة بـين اطفـال لاتتجـاوز                   . اضافة لتكوين حياتهم الاجتماعية   
يحضرها معظم الوالدين في الحي ويلبس فيها الأطفال زياً موحداً ويحكم اللقاء من             ) لة التمهيدي أي أطفال مرح  (اعمارهم الست سنوات    

والهدف من ذلك ليس فقط الترويح وابهاج الطفل بل يتعدى ذلك ايضاً الـى تعلـيم الطفـل                  ... قبل بالغ يرتدي زي الحكام الرسميين       
. نتماء من خلال المشاركة في مثل هذه اللقاءات في سن مبكرة من عمـره             التعامل الجماعي وتعريفه بمن حوله من الجيران وزرع الا        

  .وما تم تخطيطه في حي التلال هو محاولة لجعل البيئة العمرانية مهيئة للمشاركة في مثل تلك اللقاءات
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  رياض الخزامى
د خُطط على أساس تحقيق اشتراطات      وق. ان مشروع رياض الخزامى هو حي سكني في المقام الأول وهو امتداد وتطوير لفكرة التلال              

تغليب الاسـتخدام الـسكني؛     :الحي السكني التخطيطه الخمسة حسب ما يراها مصمم المشروع والتي ذكرت سابقاً بطرق مختلفة وهي              
وجود حدود واضحة للحي؛ وجود مداخل واضحة ومحددة للحي؛ وجود مركز يخدم الحي؛ وجود شبكة من الطرق الانسانية التي تخدم                    

ويتكون المشروع من اربع مجاورات سكنية يتوسطها مركز المشروع وهو مسجد           . لعربة والانسان  ولكنها تجعل المشي أمراً ميسراً       ا
وقد خصـصت أركـان الحـي    . وحديقة وناد رياضي وتلعب المداخل الواضحة والمحددة للحي دوراً كبيراً في تحديد هذه المجاورات           

لقد تم تصغير حجم حي رياض الخزامى ليكون تقريباً         . فضل دائماً ان تكون تجارية ومكتبيه وخدميه      الأربعة لأستخدامات غير سكنية ي    
  ووافق المالك على اقتراح المصمم بتخصيص        ٢ كلم ١,٦حيث كانت المساحة الكلية للأرض تصل الى        . ثلثي حجم حي تلال الرياض    

إن الحي السكني قد يكون اكثر ملائمة للنواحي الإنسانية كلما          . ف الحي  لهذا الحي لتقليل مسافة المشي من المركز الى اطرا         ٢ كلم ٠,٧
والـصحية   كان محدوداً في مساحته بحيث يمكن التنقل على الأقدام فيه بسهولة بين جميع النقاط وذلك من اجل تعزيز القيم الاجتماعيه

  .والأخلاقية والتي هي الأساس في بناء الإنسان وعلى الأخص في طفولته
  السكان والخدمات في حي رياض الخزامى): ٧( رقم جدول

  القطع التجارية المساجد الحدائق المدارس  السكان

 2) م٢٣،٠١٩  (٢ 2) م٧،٥٤٧ (٥  2) م١٥،١٥٤  (٥  2) م١٨،٠٠٠  (٢  نسمة٢٤٥٠

   مخطط تقسيمات الأراضي لحي رياض الخزامى–الباحث : المصدر

في مجتمع يحترم حقوق الطفل سيؤدي بلا شك الى ظهور مجتمع منتج لأن رب الأسرة               ان تطوير حي سكني يراعي احتياجات الطفل        
  .سيتفرغ لعمله مطمئناً على ان فلذات الاكباد في بيئة يمكن الأطمئنان لها

 
  )المنظور والمسقط(حي رياض الخزامى ): ٣(شكل 

 الباحث: المصدر

الحي السكني وهي الحدود الواضـحة والمركـز المميـز وسـيطرة            حي رياض الخزامى حيث تتوفر فيه شروط        ) ٣(يوضح الشكل   
ففـي جميـع    . وجميع الطرق داخل الحي انسانية بما في ذلك الطريق الحلقي الرئيسي          . الاستخدام السكني وشبكة من الطرق الإنسانية     

ظلية وهو يفصل رصيف المـشاة  الطرق المحلية يوجد دائماً يوجد رصيف المشاة محصوراً بين شريطين أحدهما مكون من الأشجار ال      
وعندما يمر الطريق الحلقـي     . عن طريق السيارات والآخر مكون من شجيرات صغيرة تفصل هذ الرصيف عن سور المبنى السكني              

بالمناطق السكنية الأخرى فإنه يحافظ على انسانيته بتأكيد ممرات المشاة على جانبيه وبفصل هذه الممرات عـن مـسارات الحركـة                     
  .  قية وشريط من الأشجار الظليهبمواقف اف



  خالد ،لسكيتا

APJ, Volume 15, Issue 1, JANUARY, 2003 

٤٥

 فإن حي التلال يمثل الحد الأقصى لمساحة الحي المناسب لحياة تشجع المشي             اً على التجربة التخطيطية للحيين    ويمكن القول وبناء  
فـي حـدود    بينما يمثل رياض الخزامى الحد الأوسط للحي ومن الممكن ان يكون الحد الأدنى للحـي                . وبالتالي مناسبة لنشئة الأطفال   

.  الف متر مربع مع العلم ان هذه المساحات تأتي في اطار الكثافات السكنية السائدة في مدينة الريـاض                  ٥٠٠ الى   ٤٠٠مساحة قدرها   
ويجب معرفة ان هذه المساحات قد لا تشكل حياً في مدن أخرى تختلف في كثافتها ووسائل انتقالها وطبيعة مجتمعها بل هـي مناسـبة         

ويجب العلم جيداً أن التصميم والتخطيط وحده لا         .ثلة في الابعاد الاجتماعية المتعارف عليها حالياً في المدن السعودية         للمجمتعات المما 
وبإفتراض ان ذلك سيحدث في . يعني ظهور الحي المميز بل تعلب طريقة التطوير الدور الأهم في خروج الحي بشكله النهائي المأمول              

. الجهد الكبير في اظهار التفاصيل التخطيطيه التي تساعد المطور بانجاز الحي على الوجه الأكمـل              مشروع رياض الخزامى فقد بذل      
فقد تم وضع تصور كامل لكيفية الدخول للحي بحيث يرى الداخل الى الحي وبوضوح جامع الحي والذي يمثل المركز الرئيسي له كما                      

  .يوضح الشكل التالي

اكنيه وعلى الأخص لأطفاله لأن ذلك يوسع مداركهم ويساعدهم في التعرف فـي الوصـول            ومن المهم ان يكون الحي مقروءاً لس      
  .ان توسعة مدارك الطفل من أهم العناصر التي يجب ان تراعى وتؤخذ بعين الإعتبار أثناء تصميم الحي السكني. الى منازلهم بسهولة

   
  )٥(شكل               )٤(شكل 

  .يرى الجامع بمنارة مميزةأحد المداخل الرئيسية للحي و): ٤(شكل 
   التي تقع في ركن الحي وتظهر البوابة التي تربطها بالحيالتجاريةالساحة ): ٥(شكل 

  الباحث: المصدر

كيف أن المدخل الجنوبي للحي تنتهي الروية فيها بأحد أهم عناصر الحي وهو مركز الحي ممثلاً فـي الجـامع                    ) ٤(ويلاحظ في شكل    
حظ ايضاً ان ارصفة المشاة عُزلت عن حركة المركبات بشريط تشجيري ومواقف طولية كما ان جميـع                 كما يلا . وماحوله من خدمات  

الأشجار المستخدمة باسقة في الطول وتفرد أوراقها حين ترتفع بأكثر من مترين عن سطح الأرض وهذا يسهل لقائدي المركبات رؤية                    
كمايلاحظ ايضاً أن طريق المدخل المؤدي للحي يتميز بوجود اشـجار           . نهمالحذر عند القيادة بالقرب م    والمشاة وعلى الأخص الأطفال     

والغرض من ذلك هو    . النخيل فيه حيث تم حصر استخدام اشجار النخيل في هذا الحي على المداخل الرئيسيه والطريق الدائري للحي                
 جميع فئات سكان الحي بمـافيهم الأطفـال         وهذا يساعد . تمييز مداخل ومخارج الحي والطريق الدائري فيه عن جميع الطرق الأخرى          

  . على التعرف بسهولة على الطرق والي أين تؤدي وهو أمر مهم جداً من الناحية الأمنية للأطفال

وقد تم ربط الـساحة التجاريـة       ) الركن الشمالي الغربي والركن الجنوبي الشرقي     (أما اركان الحي فيوجد بها الساحات التجارية        
من خلال ممر مشاة يتوسطه مسجد فرعي يخدم سكان الحي ويوفر فرصة لمن يزورون الساحة التجارية من الخارج                  بالمنطقة السكنية   

وكما يلاحظ فإن الساحة التجارية تتكون من اربعة عناصر رئسية وهي المحلات التجارية ومواقف الـسيارات والمـسجد      . للصلاة فيه 
ساحة التجارية سيسهل العبادة على كثير من افراد المجتمع وعلـى الأخـص فئـة               إن وضع المسجد على الطريق المؤدي لل      . والبوابة

والـساحة  . الأطفال والشباب التي تحتاج دائماً الى التذكير بأهمية القيم الديينة في المحافظة على الأخلاقيات العامة والقيم الأجتماعيـة                 
فالساحة تمثل نقطة  .  في ضواحي المدينة والمناطق منخفضة الكثافة      التجارية قد تكون بديلاً افضل لفكرة الشريط التجاري على الأخص         

تجمع واحدة للمتسوقين بحيث يجد الزائر من خارج الحي المكان المناسب للوقوف بسيارته وقضاء جميع حوائجه من خـلال مكـان                     
جارية في الأحياء المجـاورة ان تبـدأ    ومن الطبيعي في حالة انتشار فكرة الساحات الت       . واحد فقط ودون الدخول للحي وازعاج ساكنيه      
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هذه الساحات بالتخصص في نشاطات معينة مع المحافظة على نشاطات ثابته فيها جميعاً مثـل البقاليـة والمخبـز وغيرهمـا مـن                       
ي ان انتشار الساحات التجارية في الأحياء وتخصصها سيوفر فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل كريمة لشباب الح               . الاحيتاجات اليوميه 

ان معضلة كثير من الشباب في هذه الأيام        . وذلك لأنها ستثمل نقطة جذب واحدة وفي نفس الوقت يمكن المشي اليها من الحي المجاور              
وبالتالي فإنه يمكـن    للوصول لها    من مساكنهم دون الحاجة الى امتلاك سيارة         هو وجود أماكن عمل قريبة    في البحث عن فرص العمل      
  .لمناسب من تخفيف هذه المعضلة وجعل الوصول الى مكان العمل مشياً امراً ميسراًومن خلال تخطيط الحي ا

وترتبط هذه الساحة بالحي من خلال بوابة واضحة المعالم متماثلة في الشكل من جهة الدخول والخروج وقد تساعد هذه البوابـة                     
وقد وضعت البوابة بالقرب من     . ا أنها تمثل الرابط بينهما    الأطفال في معرفة انتهاء الجزء السكني من الحي وبداية الجزء التجاري كم           

فقد تكون هنالك ضرورة في المستقبل لوضـع بـاب          . المسجد لأسباب عديدة أهمها امكانية ادارة البوابة من قبل القائمين على المسجد           
  . هذه المهمة لمن يقوم على خدمة المسجدلهذه البوابة من اجل اغلاقه وفتحه في أوقات معينة من اليوم وبالتالي يمكن وبسهولة تحويل

  الفراغ السكني في الحي واستيعاب الأطفال
لقد أوضحت دراسات عديدة التأثير السلبي لغياب الحي على تطور المجتمع حيث رأى بتنام ان ذلك سبباً في تفريغ المجتمع الأمريكي                     

لطفل نشأة صحيحة؟ ان وجود الحي ضرورة لنشأة الطفل ووجود واذا غاب الحي هل يمكن ان ينشأ ا. (Putnam, 2001)منذ الستينات 
إن العرض السابق لمشروع التلال ورياض الخزامى       . الفراغات السكنية المناسبة فيه ستكون عاملاً في غاية الأهمية لتحقيق تلك النشأة           

 الخطأ والصواب مثل أي اجتهـاد بـشري         وهذه المحاولة تقبل  . لا يعدو ان يكون محاولة نابعة من اجتهاد مهني لتحقيق ذلك الغرض           
ان أهم فراغ سكني في التجربتين السابقتين يختص بالأطفال هو وجود فراغ مركزي في شكل حديقة يتوسطها اسـتخدام قـوي                      .آخر

رأى كثير مـن     و ٣١لقد أيدت الأمم المتحدة ذلك في المادة        . وهذا الفراغ يمكن ان يكون مكاناً آمناً للعب الأطفال        . الجذب مثل المسجد  
والحقيقة ان الحديقة المركزية بكل ما يمكن ان تزود به من خدمات قد لاتكفي ولاتفي بالغرض لجميـع                   . Hughesالباحثين ذلك مثل    

لهذا السبب تصبح   . فئات الأطفال لأنه قد لا يستطيع الأطفال الذي لم يذهبوا للمدرسة بعد من الاستفادة من تلك الحديقة إلا بصحبة بالغ                   
وعـادة  . يئة الشارع مهمة جداً بحيث تتوفر فيها أرصفة آمنة وعريضة يمكن ان تكون مكاناً لإلتفاء الأطفال وبالقرب من مـساكنهم                   ب

وكما ذكر سابقاً في الأدبيـات      . مايحبذ الأطفال الصغار اللعب في بيوتهم أو بيوت جيرانهم ووجود الأرصفة الآمنة سيجعل ذلك ممكناً              
روبية ساهمت بتحويل الشوارع السكنية الى بيئات آمنة للأطفال وذلك من خلال اعادة تـصميم وتنظـيم فـرش                   فإن بعض الدول الأو   

أن محاولة جعل أماكن الأطفال غير معزولة تماماً سواءاً من خلال الحديقة المركزية في المثالين السابقين أو من خلال وضع                    . الطريق
اهي الا محاولة لجعل الأطفال جزء من المجتمع وبالتالي تعويدهم على حياة المجتمع             مواصفات للطرق تضمن وجود الأرصفة الآمنة م      

فعلى سبيل المثال الحديقة المركزية في مشروع التلال لن تكون مقتصرة على الأطفال بل انها تحوي مباني خدمية                  . المدني المتحضر 
فال ضمن هذه الحديقة وعلى مرأى ومسمع مـن ذويهـم           ولكن تخصيص اماكن خاصة للأط    . مثل المسجد والنادي مخصصة للبالغين    

ومتى ما استطاع الطفل    . البالغين يعزز فرصة استمتاعهم باللعب تحت عين رقيبة ضمن مجتمع كبير يعلمهم أساسيات المجتمع المدني              
اء والراحة وعدم الخوف    ثم يعود وهو يحس بالانتم    ) الخ... مدرسة، مسجد،   (ان يخرج من بيته لوحده ويذهب إلى اي خدمة في الحي            

  .من الخروج والاحتكاك بالآخرين فإن ذلك أهم مؤشر على بداية تحضر المجتمع وتعزز الحياة المدنية فيه
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  مركز الحي ويتضح فيه المسجد والملاعب  والطريق الآتيه من المدخل الجنوبي): ٦(شكل 
  .الباحث: المصدر

 قدرته على النزول للشارع واللعب مع الأطفال الآخرين سيكون سبباً لحياة حزينـة              إن حياة الطفل في مبنى خرساني معظم وقته دون        
. ولهذا اهتمت معظم منظمات الأطفال بالعمل على جعل المدينة وأحيائها صديقة للأطفـال            . كما ذكرت دراسات سابقة في هذا المبحث      

ان وجود الفراغ المركزي كالحديقة مثلاً ).   بريطانيامثل( اصبحت حقيقة في بعض الدول Home Zoneبل ان منطقة الفراغ السكني 
ففي أسوأ الاحتمالات وعندما تصبح بيئـة       . وتزويدها بالخدمات تمثل نوعاً من الفراغ السكني الذي يمكن ان يؤدي الغرض المطلوب            

هو الحـل الوحيـد لموافـاة       الشارع غير آمنة وعلى الأخص من المركبات التي تسير بسرعة كبيرة فقد يصبح هذا الفراغ المركزي                 
ولـيكن نـادي رياضـي      (ان يأخذوا اطفالهم الى هذا الفراغ       -اذا لزم الأمر  -فلن يكون صعباً على الوالدين    . احتياجات الطفل التنموية  

لة وقد كانت هنالك محاو   . الذي لايبعد سوى دقائق عن المسكن وتسليمهم للمشرف على هذا الفراغ ثم استلامهم في وقت لاحق               ) وحديقة
  .في تخطيط حي رياض الخزامى لأن يكون هذا الفراغ عبارة مسجد ونادي ومكتبة وحديقة

: ومركز حي رياض الخزامى تم تصميمه لتتوفر فيه الأغذيه الحقيقية للأنسان والتي اتفق عليها الحكماء على مر العصور وهـي                   
فمركز الحي عبارة عن حديقة تضم مسجد جامع . (Covey, 1989)غذاء الروح، غذاء العقل، غذاء البدن، وغذاء الاحتياج الإجتماعي 

كما تضم مكتبة لتغذية العقل ورفع مـستوى الإدراك للـساكنين وعلـى الأخـص               . لتغذية الروح لأن ذلك ضروري للحياة الصحيحة      
اقة الـسلبية بالرياضـة     ويضم المركز ايضاً نادي رياضي وهو يمثل غذاء البدن لأن الجسم ينمو بالرياضة ويتخلص من الط               . الأطفال
كما أن تجمع الناس في هذا المركز يعزز الحاجة الإجتماعية للتعارف ويزيد من العلاقات الإجتماعية بين السكان وهـذا أمـر                     . ايضاً

قـل  وإذا توفرت في الحي فكرة المركز المتكامل السابق الذكر والذي يعني بتغذية الـروح والع              . ضروري جداً للنمو المتكامل للإنسان    
والبدن والعلاقات الإجتماعية فمن الطبيعي ان يكون هذا المركز جاذباً للساكنين ومن الطبيعي بل من الممتع ان يصحب الأب اطفالـه                     

مما يعني تعزيز الإنتماء لدى هؤلاء الأطفال وشـغل أوقـاتهم بمـا             . بعد الصلاة في الجامع لتعزيز تغذيتهم بالعناصر المذكوره أعلاه        
  . ثير من الأطفال والشباب اذا لم يشتغلوا بما يفيدهم فقد ينصرفوا وينشغلوا بأعمال تضرهم وتضر غيرهمفك... يفيدهم 

إن الإهتمام بفراغ سكني في قلب الحي يوافي الأحتياجات الروحية والعقلية والبدنية والإجتماعية قد يكون خطوة في اتجاه تطوير                   
فإن المدارس والحدائق ومراكز الأحياء ضمن مـسافة        ) Loukaitou-Siderisدراسة  (فكما ذكر المفكرون    . حي يكون صديقاً للأطفال   

   .معقولة من المسكن سيساهم بلا شك في تطور شخصية الطفل ونموه المتوازن

كما هي الحال مع مدينة     --إن وجود المكان المناسب لتجمع الأطفال قد يساهم في اقناع مسؤولي الحي بانشاء مجلس حي للأطفال               
 ووضع ميزانية خاصة لهذا المجلس لتفعيل روح المشاركة والانتماء لجميع الأطفـال وبالتـالي               --ا مانسا البرازليه السابقة الذكر    بار

مثل كراسي الجلوس، مصابيح الإنارة، الحفاظ على نظافة الحوائط من الكتابات التـي يقـوم بهـا                 (الحفاظ على جميع مكتساب الحي      
ان اهمية المحافظة على تلك المكتسبات تأتي في إطار         ).  كله حد أدنى من السلوك الحضاري لأبناء الحي        وأهم من ذلك  ... المراهقون  

  . كون الحي السكني يمثل  أهم خلية تتكرر وتشكل المدينة

ان تفعيل روح المشاركة والانتماء لدى الأطفال في الحي سيكون سبباً للتخلص من مشاكل عديدة وسبباً للعديد من 
  :ع مثل المناف
المساهمة في احتواء الأطفال وجعلهم جزءاً من حياة الحي بدلاً من استخدام حضر التجول والحجز كوسيلة ردع كما ذكر ذلك                     •

Valentine في دراسته السابقة الذكر .  
 .تشجيع انشاء مجالس الأطفال وتعليمهم حرية الرأي والمشاركة وعدم الخوف من التعبير عن جميع مشاكلهم •

  . من قاعدته الأساسية ممثلة بالأطفالCivil Societyجتمع المدني ملناء اب •

ان المحاولات التطويريه في اي قطاع من قطاعات التخطيط العمراني قد يواجها العديد من الصعوبات واحتمالية النجاح مـن عدمـه                     
عض المفكرين فالفشل في المهنة التخطيطيه قـد  تتساوى في أحيان عديدة وفي كثير من الأحيان لا يذكر المجتمع الا الفشل وكما ذكر ب           

وهذه حقيقة تؤكد مرة أخرى صعوبة العمل التخطيطي فثمرة النجاح قد تـستغرق   ). Toualn, 1987(يكون اكثر وضوحاً من النجاح 



 دور الحي السكني في بناء المجتمع بجميع فئاته

APJ, Volume 15, Issue 1, JANUARY, 2003 

٤٨

تمع المدني من خـلال     ان النجاح في بناء المج    . سنوات عديدة واحياناً عقوداً كي يمكن رؤيتها بينما الخطأ قد يتضح خلال فترة اقصر             
تهيئة الحي السكني لأن يكون مراعياً لاحتياجات الأطفال قد يستغرق وقتاً طويلاً ويجب ان ندرك ذلك جيداً ولا نتوقع ان نـرى ذلـك                        

 وقـد لايكـون  . وقد يكون من الحكمة الاستفادة من التخطيط العمراني كآلية لتطوير المجتمع وتغييره نحو الأفضل  .خلال فترة قصيرة  
 ان نتوقع تغيير في المنهجية العامة التخطيطيه أثناء تعاملها مع قضايا العمران من خلال محاولة تطويريه لحي أو واحد أو اثنين                      سهلاً

 Planning Theory as aولكن يجب ان نذكر ان التخطيط في اطاره النظري يمكن ان يستخدم كوسيلة مرحلية لتغيير المنهج التوجهي 

Process of Paradigm Change كما تعرض لذلك بعض المفكرين التخطيطيين (Galloway&Mahayni, 1977).   

  الخلاصة والتوصيات
 التحليل في هذا البحث أهمية الحي السكني في توفير بيئة النشء الملائمة للطفل ويتضح ايضاً ان غياب هذه البيئـة يـشكل                       نيتضح م 

لقد أوضحت الأدبيات العالمية حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئـة          . على مستقبل المجتمع  خطراً حقيقياً ليس على تكوين الطفل فحسب بل         
وعلى الرغم من غياب العديد من العناصـر العمرانيـة          . العمرانية المحيطة وضرورة توفير اماكن مناسبة تساعد على نموه المتوازن         

ة مازالت قائمة وذلك من خلال الإهتمام بتطوير الأحياء الجديدة          المفترض توفرها في الحي السكني كي يستفيد منه الطفل الا ان الفرص           
  . بطريقة تلائم احتياجات الطفل

فقد اوضح مسح استبياني تم تخصيصه لـسكان حـي   . لقد أوضحت الدراسة أهمية مشاركة الطفل والانتماء للحي الذي يقطن فيه      
حيث رأوا ان امكانية    . ى لكون الحي يراعى نسبياً متطلبات الأطفال      تلال الرياض كيف ان غالبية السكان المتوقعين اعطوا اهمية قصو         

التعارف في الحي والسهولة المتوقعة لخروج الطفل في الحي واحتكاكه مع اقرانه كانا من الأسباب الرئيسيه لقرار الشراء والتملك في                    
  .حي التلال

ر مجالس الأحياء ليس فقط للبالغين بل ايـضاً للأطفـال           كما ان الدراسة رأت انه من المناسب ان لم يكن ضرورياً تشجيع ظهو            
للحفاظ على جميع مكتسبات التنمية التي تم تحقيقها على الأخص وان الحي السكني يمثل الخلية التي تتكرر وتشكل المدينة بأكملها فإذا                     

مدينة واصـبحت عالـة علـى الحكومـة         صلحت هذه الأحياء صلحت المدن واذا تهالكت عمرانياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً مرضت ال             
وغذاء العقـل، وغـذاء البـدن، وغـذاء العلاقـات           , إن حاجة الانسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة الى غذاء الروح          . المركزية

 وقد يكون تطوير الحي السكني بطريقـة تلائـم احتيـاج          . الأجتماعيه يمكن تحقيقها من خلال التخطيط والتطوير الملائم للحي السكني         
  .في الاتجاه الصحيح نحو تغيير المجتمع بأكمله نحو الأفضلمهمة الطفل هو خطوة 

  :وبناءاً على ماسبق فإنه يمكن الخلوص ببعض التوصيات التي قد تحقق بعض ما تم التعرض له سابقاً
لبيئـة العمرانيـة    تطوير ضوابط التخطيط العمرانية في المدن لتحقق الحد الأدنى من حق الطفل في اللعب والخـروج الـى ا                   •

توفير الحد الأدنى من ملاعب الأطفال في الفراغ السكني المركزي والحـد الأدنـى مـن                : مثلاً(المحيطة لينمو نمواً متوازناً     
 ).أرصفة المشاة داخل الحي لتنقل الطفل بأمن وآمان

مر من تخـصيص جـزء مـن الأرض         بالزام المستث : مثلاً  (تطوير ضوابط بناء الشقق السكنية كي لا تكون سجوناً للأطفال            •
 ).كحديقة مفتوحة للعب الأطفال

إنشاء رابطة أو جمعية للأحياء السكنية العربية لنقل التجارب العالمية الى الدول العربية ونقل التجارب بين الدول نفسها فـي                     •
 .هذا الخصوص وتطوير مفهوم الحي السكني وعلى الأخص في سياق تكوين وتنشأة الطفل العربي

 . جائزة سنوية لأفضل حي عربي يحترم احتياجات الطفل ويكون مثالاً يقتدى بهوضع •

تشجيع لقاءات دورية عربية لتقويم أداء البلديات في تسهيل تطوير أحياء توافي احتياجات الطفل وتكريم افـضل جهـة بلديـة         •
 .تطور انظمتها واشتراطاتها للخروج بأحياء صديقة للأطفال

 هذا المجال مع الأخذ في الإعتبار أن اطفال اليوم هم رجالات المستقبل وان جميع ما ينفق في شـكل                    تشجيع البحث العلمي في    •
 .دراسات في هذا الموضوع هو استثمار ميمون ان شاء االله
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ر عقـاري  وختاماً فعلى الرغم من الحاجة الماسة لتطوير احياء تراعي احتياجات الطفل وعلى الرغم من ان ذلك يعتبراً مربحاً كاستثما    
الا ان الإحجام عن تطوير مثل هذه المشاريع يستحق وقفة لمعرفة اسباب تخوف المستثمرين من تطوير الأحياء المتكاملة التي تراعي                    

 .هذا الجانب ودور الأجهزة البلدية في تشجيع هذا النوع من التطوير
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